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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مسالة الوتر لمن تاخر حتي الصبح  
الكلمات المفتاحية: الوتر-الصبح
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة الوتر لمن تاخر حتي الصبح
II. موضوع المقالة 
  فلا زلنا مع السيدة عائشة في نقدها لمتون السنة كمثال على ما كان عليه الصحابة } من نقد المتون، وتمييز الصحيح منها مما قد يكون قد اعتراه من الخطأ في نظر كلِّ واحد من نُقّاد الحديث. 

وأول ما نبدأ به في مسألة الوتر لمن تأخر حتى أصبح، يعني: حتى طلع الفجر، فعن ابن جريج، عن زياد: أن أبا نهيك أخبره عن أبي الدرداء > أنه خطب فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له. فذكر ذلك لعائشة < فقالت: ((كذب أبو الدرداء؛ كان رسول الله  يصبح فيوتر))، وفي رواية: ((كان رسول الله  يدركه الصبح فيوتر)) ورواه أحمد، عن روح، عن ابن جريج بهذا الإسناد، ولفظه: أن أبا الدرداء كان يخطب الناس: ألا وتر لمن أدرك الصبح، فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة فأخبروها، فقالت: ((كان رسول الله  يصبح فيوتر))، ونبادر فنقول: إن معنى قولها: كذب أبو الدرداء أي: أخطأ؛ لأنه لم يرفع الحديث إلى رسول الله  إنما كان يفتي بذلك؛ فليس من المناسب أن تقول: كذب بمعنى ما هو ضدّ الصدق، وإنما هي تريد أن تقول: أخطأ، والعرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ، ومن هذا قول الأخطل:

	كذبتك عينك أم رأيت بواسط

	*
	... ... ... ... ... ... 



وقال ذو الرمة: 

	... ... ... ... ... ... 

	*
	... وما في سمعه كذب



يعني: ما يسمع خطأ. ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: الكذب نوعان: كذب عمد، وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه عن المتوفى عنها إذا وضعت حملها، ومنه قوله : ((كذب من قالها)) لمن قال: حبط عمل عامر؛ حيث قتل نفسه خطأ. ومنه قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد حيث قال: الوتر واجب. فهذا كله من كذب الخطأ، ومعناه: أخطأ قائل كذا. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، كقول عبادة: كذب أبو محمد, لما قال: الوتر واجب، وكقول ابن عباس: كذب نوف لما قال: صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. ذكر ذلك ابن القيم في (مدارج السالكين) الجزء الأول، صحيفة مائتين وأربع من طبعة المنار بمصر. وكلام ابن تيمية في (مجموع فتاواه) التي جمعها ورتّبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي، الطبعة الأولى بالسعودية الجزء الثاني والثلاثون، صحيفة مائتين وست وستين. 
وقد وقفنا هنا طويلًا؛ لأن هذا كان مدعاة للمغرضين والمنحرفين أن يقولوا: إن الكذب نسب إلى الصحابة } وحاشاهم أن يفعلوا ذلك }. 
وقد كثرت الروايات عن الصحابة والتابعين التي تبين أن يصلّى الوتر بعد الأذان لصلاة الصبح، مما يدل على صواب ما ذهبت إليه عائشة < وكأن أبا الدرداء في فتواه هذه إنما كان يقيس وقت الوتر على وقت العشاء؛ باعتبار أن وقتهما واحد، فالوتر يحلّ وقته بعد صلاة العشاء مباشرة، ويطول الوقت به إلى طلوع الفجر، كما يطول الوقت لصلاة العشاء إلى وقت الفجر على رأي جمهور العلماء، وكما قلنا: كثرت الروايات عن الصحابة والتابعين التي تبيّن أن يصلّى الوتر بعد الأذان لصلاة الصبح، ومنها ما هو مرفوع مما يشهد لحديث عائشة، ولقولها <، فعن أبي الدرداء قال: ((ربما رأيت النبي  يُوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح)) قال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي على حكمه هذا، وهذا يتعارض مع قوله السابق، ويمكن الجمع بينهما بأن معنى الأول: لا ثواب له. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر)) رواه الحاكم أيضًا, وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وعن ابن عمر: ((أن النبي  أصبح فأوتر))، وعن أبي مجلز قال: أصبح ابن عمر ولم يوتر، أو كاد يصبح، أو أصبح -إن شاء الله تعالى- ثم أوتر. وعن أبي ظبيان قال: خرج علي > إلى السوق وأنا بإثره، فقام على الدّرج فاستقبل الفجر فقال: {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [التكوير: 17- 18] أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه! يعني: وقد طلع الفجر، وفي رواية: ثم كانت الإقامة عند ذلك.
وعن سعيد بن جبير: أن عبد الله بن عباس > رقد، ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذٍ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلّى الصبح. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما أُبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤمّ قومنا، فخرج يومًا إلى الصبح، فأقام المؤذّن للصلاة، فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلّى لهم الصبح. وعن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة، أو بعد الفجر. وعن القاسم بن محمد قال: إني لأوتر بعد الفجر. 
وغير ذلك من الروايات، وانظر مزيدًا من الروايات في ذلك في (مختصر قيام الليل وكتاب الوتر) في باب الأخبار التي جاءت في الوتر بعد طلوع الفجر لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، الذي تُوفّي سنة مائتين وأربع وتسعين، في صحيفة مائة وثلاث وأربعين، ومائة وأربع وأربعين، والذي اختصر هذا الكتاب هو أحمد بن علي المقريزي الذي تُوفّي سنة ثمانمائة وخمس وأربعين، طبعة عالم الكتب.
وكل هذا يعضد ما رَوَتْ عائشة < ولكن هذا كله يدل على الجواز، ووقت الوتر الأصل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فعن أبي سعيد الخدري >: أنهم سألوا رسول الله  عن الوتر فقال: ((الوتر قبل الصبح))، وهذا رواه الإمام مسلم في كتاب المسافرين في باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، في رقم مائة وإحدى وستين على سبعمائة وأربع وخمسين، الرقم الخاص بالكتاب والرقم العام. وعن أبي سعيد: أن النبي  قال: ((أوتروا قبل أن تُصبحوا))، وهذا رواه مسلم في الموضع السابق. 

وكما قال مالك -رحمه الله تعالى-: إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمّد ذلك حتى يضع وترَه بعد الفجر. 
وانشغل العلماء في الحقيقة بهذه المسألة؛ لأنه من الأفضل أن يُؤخّر الوتر إذا كان يقام الليل، وإذا كان هذا من عادة المصلّي أن يقوم في آخر الليل؛ فمن السنّة أن يؤخّره إلى آخر الليل كما كان يفعل رسول الله  ولكن النوم يغلب عند بعض الناس فيقعون في الحرج؛ ومن هنا كثرت الفتاوى بجواز الوتر بعد الفجر كما رأينا، وكما قلنا: يمكن أن يُجمع بين هذا وبين ما قاله أبو الدّرداء، وخاصة أنه رُوي عنه ما رُوي عن كثير من الصحابة } وصحّحه الحاكم؛ فيمكن الجمع بأن معنى: ألا وتر له يعني: ألا ثواب له، ولكن جاز وتره، وأجزأ وتره، ولكن لا ثواب له، وقال ذلك أبو الدرداء حتى لا يهمل الناس في الوتر حتى يصبحوا، أو حتى يطلع الفجر. 
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